باب 

سـورة  الـزمـر  /  الآيـة :  56


قال تعالى : ( ((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((( ((((((( ((( (((((( (((( ((((( ((((( (((((( ((((((((((((( ( (
) . 

188/6   قال الشاطبي : " والخامس (
): قول من زعم أن لله سبحانه وتعالى جنباً ، مستدلاً بقوله : ( ((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((( ((((((( ((( (((((( (((( ( (
)، وهذا لا معنى للجنب فيه، لا حقيقة ولا مجازاً ؛ لأن العرب تقول : هذا الأمر يصغر في جنب هذا ؛ أي : هذا يصغر بالإضافة إلى الآخر ؛ فكذلك الآية معناها: يا حسرتا على ما فرطت فيما بيني وبين الله ؛ إذ أضفت تفريطي إلى أمره لي ونهيه إياي"(
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن الاستدلال بقوله : ( ((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((( ((((((( ((( (((((( (((( ( على أن لله جنباً باطل ؛ إذ لا معنى للجنب فيه ، لا حقيقة ولا مجازاً ، وأن معنى الآية: ( ((((((((((((( (((((( ((( ((((((( ((( (((((( (((( ( إذ أضفت تفريطي إلى أمره لي ونهيه إياي.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين ؛ إذ لم يستدل أحد من المفسرين بهذه الآية على ذلك، وأكثر أقوالهم تدور حول معنى ما ذكره الشاطبي (
) .
قال عثمان بن سعيد الدارمي : " وادعى المعارض (
) - أيضاً - زوراً على قوم أنهم يقولون في تفسير قول الله : ( ((((((((((((( (((((( ((( ((((((( ((( (((((( (((( ( قال : يعنون بذلك الجنب الذي هو العضو، وليس على ما يتوهمونه .
فيقال لهذا المعارض : ما أرخص الكذب عندك وأخفه على لسانك، فإن كنت صادقاً في دعواك فأشر بها إلى أحد من بني آدم قاله، وإلا فلم تشنع بالكذب على قوم هم أعلم بهذا التفسير منك ، وأبصر بتأويل كتاب الله منك ومن إمامك (
)، إنما تفسيرها عندهم، تحسر الكفار على ما فرطوا في الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات الله ، واختاروا عليها الكفر والسخرية بأولياء الله فسمّاهم الساخرين، فهذا تفسير الجنب عندهم، فما أنبأك أنهم قالوا : جنب من الجنوب ؟ فإنه لا يجهل هذا المعنى كثير من عوام المسلمين، فضلاً عن علمائهم"(
).

وقال ابن جرير : " وقوله : ( (((((( ((( ((((((( ((( (((((( (((( ( يقول : على ما ضيعت من العمل بما أمرني الله به ، وقصرت في الدنيا في طاعة الله .
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل " (
) .

وقال الماوردي : " ( (((((( ((( ((((((( ((( (((((( (((( ( فيه ستة تأويلات :

أحدها : في مجانبة أمر الله ، قاله مجاهد والسدي .

الثاني : في ذات الله ، قاله الحسن .

الثالث : في ذكر الله ، قاله السدي ، وَذِكْرُ اللهِ هنا القرآن .

الرابع : في ثواب الله من الجنة ، حكاه النقاش .

الخامس : في الجانب المؤدي إلى رضا الله ، والجنب والجانب سواء .

السادس : في طلب القرب من الله " (
) .

وكل هذه المعاني متقاربة في الجملة ، وليس فيها أن لله جنباً .






(�)  سورة الزمر : 56 .


(�)  والخامس ؛ أي الخامس من الأمثلة التي تدل أن بعض اللغة يعزب عن علم بعض العرب، وأن الواجب السؤال كما سألوا ؛ فيكون على ما كانوا عليه، وإلاّ زل فقال في الشريعة برأيه لا بلسانها . [انظر : الاعتصام 3/370-373] .


(�)  لم أجد من صرح بهذا القائل، فذكر الدارمي في النقض على المريسي (2/807) بأنه قول مختلق على قوم - كما سيأتي في الدراسة -، ونسبه الرازي في تفسيره 14/27/6 للقائلين بإثبات الأعضاء، ونسبه النيسابوري في غرائب القرآن 6/11 إلى بعض أهل التجسيم ، وما ذكره الدارمي أقرب للصواب، إذ لم ينسب لأحد بعينه.


(�)  الاعتصام 3/373 .


(�)  انظر : جامع البيان 11/19، معاني القرآن 4/359، بحر العلوم 3/155، تفسير القرآن العزيز 4/117، النكت والعيون 5/132، الوجيز 2/937، تفسير القرآن للسمعاني 4/477، مدارك التنْزيل 7/129، الكشاف 3/352، المحرر الوجيز 4/538، زاد المسير 7/60، الجامع الأحكام القرآن 8/15/176، مدارك التنْزيل 2/461، التسهيل 2/372، البحر المحيط 7/417، أنوار التنْزيل 2/39، الجواهر الحسان 3/85، تفسير الجلالين 3/635، إرشاد العقل السليم 5/400، فتح القدير 4/471، روح المعاني 12/272، محاسن التأويل 6/123، تيسير الكريم الرحمن 6/486 .


(�)  لم يبين الدارمي، ولا الألمعي محقق كتاب الدارمي مَنْ هذا المعارض . [انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على الْمَرِيسيّ 1/138-143] .


(�)  المراد بإمامه : هو بشر الْمَرِيسيّ [انظر : نقض الإمام أبي سعيد 1/138-143] .


(�)  نقض الإمام أبي سعيد 2/807 .


(�)  جامع البيان 11/19 .


(�)  النكت والعيون 5/132، وانظر : زاد المسير 7/60 .





